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 أمل بنت محمد العجلان د.

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ي المعهد العالي للدعوة والاحتساب قسم الدعوةـالأستاذ المساعد ف

 �Aalaglan@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني:

 هـ)٠٢/٠٨/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٢/٠٢/١٤٤٢(قدم للنشر في 

الضـوء علـى أهميـة السـنة  )يلقـي(بحث المضامين الدعوية لخطبة الحاجة بحـث  :المستخلص

أصولها ووجـوب مراعـاة و أوقاتهاو أهمية الخطابة في الإسلام )يبين(النبوية في الدعوة الإسلامية ثم 

المقصود  )يوضح(الفرص في الدعوة كما حق المدعو في إيصال الدعوة وحرص الداعية على اغتنام 

على الإيمان بأن الهدايـة بيـد االله وحـدة  )يؤكد(و الاستعاذةو بكل من الحمد والاستغفار والاستعانة

وعدم الحزن والاسى على من ضل، ثم (يبرز) الجوانب الدعوية في الآيات القرآنية الكريمة في تلـك 

أن التقـوى و وجوب اليقين بعالميـة الـدعوةو بالدعوة الخطبة عن طريق فتح باب الأمل أمام المدعو

يخـتم) بتوضـيح مصـادر الـدعوة الإسـلامية والنهـي (والعمل الصالح أساس العدالة في الإسلام كما 

 .عن البدعة وبيان خطورتها

 .الخطابة ،خطبة الحاجة ،الدعوة :الكلمات المفتاحية
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Abstract: This research aims to examine the advocacy contents of Khutbah al-Hajah and 
shed the light on (addresses) the importance of the Sunnah in Islamic Dawah. Thereafter, it 
demonstrates the importance of the sermon in Islam, its times and principals, the necessity of 
observing the right of the audience to receive Dawah, and the preacher's keenness to seize 
opportunities in Dawah. It explains the meaning of the praise, seeking forgiveness, asking for 
assistance, and seeking refuge. Further, it confirms that the guidance is from Allah alone, and 
not to grieve nor grief for those got lost. It also demonstrates Dawah aspects in the Holy 
Quranic verses in this sermon through offering the hope for the audience by Dawah, need of 
certainty in the universality of Dawah, and that piety and righteous deeds are the basis of justice 
in Islam. Finally, the research is concluded by clarifying the sources of Islamic Dawah and 
interdiction against the heresy explaining its dangerous. 
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 المقدمة

 

إن الحمد الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا، مـن يهـده االله فـلا 

وأشـهد أن محمـدًا عبـده  ،مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله

 ورسوله. 

  قال تعالى:                                    

 .]١٠٢ [آل عمران:

               قال تعالى:

                   :١[النساء[. 

  تعالى: قال                                 

                                    ]٧١-٧٠: الأحزاب[. 

 أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب االله وخيـر الهـدي هـدي محمـد وشـر الأمـور محـدثاتها، 

 . )١(وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

إن مما يُعلم أن هذه الخطبة تسمي خطبة الحاجة، حيـث يشـرع للمسـلم أن يـأتي 

حاجة مثل عقد النكاح والموعظـة ونحـو ذلـك، ولكنهـا اشـتهرت عنـد أهـل بها عند ال

                                           
خطبـة الحاجـة  علمنـا النبـي  :قال هذه خطبة الحاجة كما في حديث عبداالله بن مسعود    )١(

  .ينه)، وقد صححه الشيخ الألباني نحمده ونستع االله الحمد(

 :٢ط ،الريـاض ،مكتبـة المعـارف ،سـنن أبـي داود للإمـام أبـي داود سـليمان بـن أشـعث :انظر  

 .)٣٦٨ص()، ٢١١٨حديث رقم ( ،باب في خطبة النكاح ،كتاب النكاح ،هـ١٤٢٧
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في كتـاب  العلم أنها تقـال عنـد عقـد النكـاح، ولهـذا يـذكرون حـديث ابـن مسـعود 

، )١(كلمـات جامعـةو النكاح، وخطبة الحاجة على وجازة ألفاظهـا تتضـمن معـاني عظيمـة

د رغبـت الباحثـة أن تحلـل تحلـيلاً لذا فقـ وفيها إظهار العبودية والافتقار والتذلل الله 

موجزًا لمضامين تلك الخطبة الجامعة دعويًا، راجيـة مـن االله أن يوفقهـا لتنـال بعضـا مـن 

شرف المشاركة والإسهام في هذا المجال المبارك، سائلةً االله أن يجعله عملاً متقبلاً وأن 

 نه سميع مجيب.يكون خالصًا لوجهه الكريم وأن يغفر لها ما فيه من زلل وتقصير، إ

 أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: * 

 تأتي أهمية الموضوع من ارتباطه بثلاثة جوانب هي:

، ثـم جعلهـا وظيفـة الأنبيــاء )٢(بنفسـه  وقـد تولاهـا االله ،أهميـة الـدعوة أولاً: -

، كما قـد ربـط خيريـة هـذه الأمـة )٤(أحسن الأقوال وأشرفها ، بل أصبحت)٣(والمرسلين

 .)٥(ها بهذا الواجببقيام

وهي كل ما يستعين بها الداعي من أسباب مشروعة على ثاني�: وسائل الدعوة،  - 

                                           
 صـحابته الكـرام بها عند افتتاح خطبته ولـم يلتـزم بهـا فهذه الخطبة وإن لم نرى التزام النبي    )١(

  لكن من غير التوفيق تركها لخطبة ينشؤها الخطيب بنفسه ولذا من المؤكد مشروعية هذه

 .الخطبة بين يدي كل عمل صالح

  :قال تعالى   )٢(                          ]٢٥ :يونس[. 

  تعالى:قال    )٣(                        ]٣٦ :النحل[. 

  قال تعالى:   )٤(                 ]:٣٣ فصلت[. 

                قال تعالى:   )٥(

 .]١١٠ آل عمران:[
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الأسباب  تبليغ الدعوة إلى االله تعالى على نحو نافع مثمر، وقد ربط االله 

  :فأمر بالأخذ بالوسائل المؤدية إلى الغايات، قال تعالى ،بالمسببات      

                    :٣٥[المائدة[ . 

التي كانت لها الأهمية الكبرى عند العرب في الجاهليـة حيـث  ،ثالث�: الخطابة -

كانت تقام لها المنتديات والأسواق، فلما جاء الإسلام، زادت تلك الأهمية كيـف لا، 

وتحــدى ببلاغــة القــرآن العــرب والعجــم، فهــو جوامــع الكلــم  وقــد أوتي الرســول 

بل إن المناسبات الشـرعية في الإسـلام غالبًـا تُشـرع فيهـا الخطـب،  ،الفصيح الخطيب

 .ويوم عرفة ،خطبة الجمعة والعيدين

 أما عن أسباب اختيار الموضوع فتكمن فيما يلي: 

ة عدم وضوح أهمية خطبة الحاجة ومشروعيتها عند كثير من المسلمين بصف -١

ــبهم ــا في خط ــاح به ــون الافتت ــم يترك ــا يجعله ــة، مم ــفة خاص ــاء بص ــة والخطب أو  ،عام

يتجاوزون الحد في ذلك، حيث يعدونها من الفروض التي لا تترك في خطبهم، لذا ساغ 

 توضيح هذا الأمر عن طريق ذكر مشروعية هذه الخطبة.

منهـا في  الرغبة في التعرف على المضـامين الدعويـة لخطبـة الحاجـة للإفـادة - ٢

  .طريق الدعوة، خاصة مع صلة الموضوع بالتخصص العلمي للباحثة

 عدم وجود دراسة دعوية خاصة لخطبة الحاجة. - ٣

وقد استعنت بـاالله في كتابـة هـذا  ،كل تلك الأسباب جعلتني أختار هذا الموضوع

أن البحث وأرجو من االله عونه وتوفيقه وأن يتقبل جهدي هذا خالصًا لوجهه الكريم، و

 يغفر لي ما كان فيه من تقصير.
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 ثاني�: أهداف البحث:* 

 يهدف البحث إلى ما يلي:

 .إلقاء الضوء على أهمية السنة النبوية في الدعوة الإسلامية -

 الوصول إلى أهمية الخطابة في الإسلام وأوقاتها وأصولها. -

توضـــيح المقصـــود بكـــل مـــن الحمـــد والاســـتغفار والاســـتعانة والاســـتعاذة  -

 وسندهم الشرعي.

 التعريف بعالمية الدعوة وسندها الشرعي ومعالمها في هذا الدين. -

 إبراز الجوانب الدعوية في آيات خطبة الحاجة. -

 بيان أسباب خطورة البدعة على الدين. -

 ثالث�: تساؤلات البحث:* 

في هذه الدراسة ستسعى الباحثة إلى الإجابة على مجموعة من التساؤلات تمثـل 

 جابة عليهاالإ

 وهذه التساؤلات هي: ،في النهاية أهداف البحث

 ؟ما المضامين الدعوية لخطبة الحاجة بصفة عامة -

 ؟ما المضمون الدعوي للجزء الأول من خطبة الحاجة -

 ؟ما المضامين الدعوية للآيات الواردة في خطبة الحاجة -

 ؟ما المضمون الدعوي للنهي عن الابتداع في الدين -

 �: مشكلة البحث:رابع* 

التـي تعـود علـى جميـع و يعالج البحث المضامين المستفادة مـن خطبـة الحاجـة

أسـاليب لتحقيـق الثمـرة و وسـائلو مدعو وموضوعو أركان العملية الدعوية من داعية
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 الآخرة.و منها في الدنيا

 :الدراسات السابقةخامسًا: * 

لا أن هــذا الــنص (خطبــة يوجــد ارتبــاط كبيــر بــين علــم الــدعوة والســنة النبويــة إ

الحاجة) بصفة خاصة لم يدرس من الناحية الدعوية، ولم تجد الباحثـة دراسـة خاصـة 

 في استنباط المضامين الدعوية منها.

 منهج البحث:سادسًا: * 

 يقوم البحث على المنهج الاستنباطي: 

ما يقوم على مقدمات مسلم بصحتها بصفة نهائية أو مؤقتة ولابـد أن يترتـب «هو 

ــرورة ــا بالض ــتج عنه ــائج تن ــا نت ــتنباط )١(»عليه ــن اس ــة م ــن الباحث ــنهج يمكّ ــذا الم ، وه

 المضامين الدعوية من خطبة الحاجة.

 : تقسيمات البحث:سابعًا* 

 وتشتمل على: ،المقدمة 

 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 .أهداف البحث 

 .تساؤلات البحث 

 مشكلة البحث 

 .تقسيمات البحث 

                                           
 ،)٨٨(ص أساليب البحث العلمي ومصـادر الدراسـات الإسـلامية، محمـد راكـان الـدغيمي،   )١(

 م).١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،٢ط ،الأردن -(مكتبة الرسالة 
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 ــث ــا الأول: المبح ــةالمض ــة الحاج ــة لخطب ــة العام ــة مين الدعوي ــمن أربع ، ويتض

 مطالب:

 .المطلب الأول: من معالم الدعوة العناية بالسنة 

  .المطلب الثاني: أهمية الخطابة في الإسلام 

 المطلب الثالث: حرص الداعية على اغتنام الفرصة في الدعوة. 

 .المطلب الرابع: مراعاة حق المدعو في إيصال الدعوة 

 ــ المبحــث ، ويتضــمن ثلاثــة المضــامين الدعويــة الخاصــة لخطبــة الحاجــة اني:الث

 مطالب:

 ويتضـمن سـبعة ، المطلب الأول: المضمون الـدعوي لمطلـع خطبـة الحاجـة

 فروع:

 .الاعتراف بأن االله هو الذي يستحق الحمد وحده -١

 .الأمر بالاستعانة باالله وحده -٢

 فضل الاستغفار وأثره على الدعوة. -٣

 من كل شر. عاذة باالله وجوب الاست -٤

 .الإيمان بأن الهداية بيد االله وحده -٥

 الحث على عدم الحزن والأسى على من ضل. -٦

 أهمية شهادة التوحيد في الدعوة إلى االله. -٧

 المطلـــب الثـــاني: المضـــمون الـــدعوي للآيـــات الـــواردة في خطبـــة الحاجـــة ،

 ويتضمن ستة فروع:

 على الدعوة. التأكيد على الأمر بالتقوى وأثره -١
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 .بالتوبة المدعو أمام الأمل باب فتح ۔٢

 وجوب اليقين بعالمية الدعوة. -٣

 العدالة في التكاليف بين المرأة والرجل. -٤

 وضوح الغاية في الدعوة. -٥

 القول وسيلة من وسائل الدعوة  -٦

 ويتضمن:، المطلب الثالث: المضمون الدعوي لخاتمة خطبة الحاجة 

 دعوة الإسلامية.وضوح مصادر ال -١

 النهي عن الابتداع في الدين. -٢

 الخاتمة. 

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

* * * 
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 المبحث الأول

 المضامين الدعوية العامة لخطبة الحاجة

 

 ويتضمن أربعة مطالب:

 المطلب الأول: من معالم الدعوة العناية بالسنة.* 

تعليم� كغيره من و بد من العناية به تعلم�خطبة الحاجة حديث نبوي شريف لا

الاحاديث النبوية الشريفة التي تمثل مع القرآن الكريم الحصن الحصين والدرع 

 الفتن فكما قال تعالى: و الواقي من الشرور                      

 .]٩٠الأنعام: [

هذه الآية الكريمة أن على نبينا الكريم الاقتداء بالأنبياء في  حيث بيّن االله 

فهو أمر لأمته أيض� بالأخذ من سنته والاستفادة  - عليهم الصلاة والسلام -السابقين 

من الأمور اللازمة لكل من يحمل هم الدعوة ونصرتها، كما قال سبحانه آمرًا لنا باتباع 

  هديه وسلوك نهجه والتأسي به                            

                ]٢١: الأحزاب[. 

إنه القدوة لكل خير، ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، إنه دعـا 

مــلأ القلــوب بــه علمًــا ويقينًــا وطهــر بــه لكــل خيــر، بأقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه، إن االله 

 الأخلاق من جميع الرذائل واستكملت به جميع الفضائل.

مرفوعة الرايـة، واضـحة  ثم لقد مرت العصور تلو العصور وسنة المصطفى 

فـلا تـزال (المعالم، هيأ لها أئمة هدى قـاموا بالـذب عـن هـذه السـنة ومحاربـة البدعـة 

اهرين لا يضرهم من خـذلهم ولا مـن خـالفهم حتـى طائفة من هذه الأمة على الحق ظ
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 .)١()يأتي أمر االله

يرتوي منه كل من  ،إن السنة النبوية وما حصل في السيرة الشريفة معين لا ينضب

وأيـم االله لقـد تـركتكم (: أراد السلامة من الأخطاء والنجاة من الضلال، ولذا قـال 

 . )٢()على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء

حيث تشترك مع القرآن في كونهما  ،لهذه السنة من أهمية عظمى في الإسلاملما 

:  أصل دين الإسلام بل إنها أقيمت مقام البيان حيث يقول          

             ] :٤٤النحل[.  

 ،أحداث هذه الحقبة فـوق كـل حاجـةو ،ولذا فحاجة الأمة إلى معرفة تلك السنة

 فلا تستقيم السبل ولا تستوي إلا بذلك.

ومن تلك العناية بالسنة النبوية الشريفة بحث هذا الموضوع لاستنباط المضامين 

 الدعوية من جزء من أجزاء السنة النبوية وهو خطبة الحاجة.

 

  .أهمية الخطابة في الإسلام: المطلب الثاني* 

 ،جعلها أعلامًا لنا مـن بـين سـائر الأمـم ،ه الأمة بشعائر عظيمةلقد اختص االله هذ

ومن ذلك اختصاصها بيوم الجمعة، فقد فضّـل بعـض الأوقـات علـى بعـض، وشـرّف 

بعض الليالي والأيام وجعلها عيـدًا لعبـاده المـؤمنين، فيـوم الجمعـة لـه شـرف وفضـل 

                                           
كتـاب الجهـاد، بـاب قولـه لا تـزال طائفـة  ـ،ه١٤١٩، ١بيروت، ط ،مسلم، دار الأرقم صحيح   )١(

 .)٦٤٧ص( )،٤٩٨٨( من أمتي ظاهرين على الحق، الحديث

 ،هــ١٤٢٣ :١ط ،بيـروت ،دار الكتـب العلميـة ،سنن ابن ماجة، باب اتباع سنة رسـول االله    )٢(

 ، قال الألباني حديث حسن.)١٥ص(
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 يث عـن أبـي هريـرةعلى غيره من أيام الأسبوع، وهو خيـر الأيـام، حيـث ورد في الحـد

: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة))كما جاء أيضًـا في الحـديث الـذي  ،)١

(لا يغتسل رجل يـوم الجمعـة ويتطهـر مـا اسـتطاع مـن طهـر  :ورد في صحيح البخاري

ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كُتبِ 

  .)٢(الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)له ثم ينصت إذا تكلم 

ومما امتاز به هذا اليوم الفضيل تضمنه لصلاة الجمعة التي هي من آكـد فـروض 

الإسلام، ومن أعظم مجامع المسـلمين، وتحتـوي هـذه الصـلاة علـى الخطبـة، خطبـة 

 .صلاة الجمعة

ث تتنـوع الأوقـات وللخطابة في ديننا الإسلامي أهمية عظمى ومنزلة كـبرى، حيـ

فيهـا، بالإضـافة لخطبـة الجمعـة وعيـدي الفطـر  وتتعدد الأماكن التي كان يخطب 

والأضحى وعند استقبال الوفود، بل كان يخطب في المسلمين ويحـثهم علـى الجهـاد 

سواءً كان ذلك  ،في سبيل االله ويخطب أمام المتخاصمين ويخطب في موضوعات شتى

وسواء كان ذلك على المنـبر أو علـى الأرض أو حتـى  ،في المسجد أو في غير المسجد

 على البعير.

قياس مركب من مقدمات مقبولـة أو مظنونـة مـن شـخص  :وعرّفت الخطبة بأنها

 .)٣(معتقد فيه، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم أو معادهم

                                           
 ).٣٧٩(ص ،)٨٥٤حديث رقم ( ،الجمعة، باب فضل يوم الجمعة صحيح مسلم، كتاب   )١(

دار الكتــب  ،)٨٨٣صــحيح البخــاری، كتــاب الجمعــة، بــاب الــدهن للجمعــة، حــديث رقــم (   )٢(

 ).١٦٧(صهـ، ١٤٢٨ :٥ط ،بيروت ،العلمية

 .)٩٩ص(، هـ١٤٢٣، بيروت دار الكتاب العربي التعريفات للجرجاني   )٣(
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د به التأثير في كما عرف بعض المعاصرين الخطابة بأنها فن من فنون الكلام يقص

 .)١(الجمهور عن طريق السمع والبصر مع�

وقيل بأن الخطبة: كلام منتخب مختار متصف بحسـن الرصـف وجـودة السـبك 

وقوة التأثير لدعوة الناس إلى الخير، وثنيهم عن ضده وفق أحكام الإسـلام ومقاصـده 

 .)٢(لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة

ــى ا ــدل عل ــات ت ــذه التعريف ــل ه ــةوك ــة للخطب ــاني المتقارب ــى  ،لمع ــدل عل ــا ت   كم

ــا محمــد  ــاة نبين ــة في حي ــة الخطب ــة  عظــم منزل ــد علــى أن للخطب ــذا يجــب التأكي   ول

  منهـــا مـــا يتعلـــق بالخطبـــة، ومنهـــا مـــا يتعلـــق  ،أصـــولاً ومقومـــات يجـــب مراعاتهـــا

 بالخطيب.

ومن ذلك أن على الخطيـب أن يحـرص علـى اختيـار الموضـوع بمـا يـتلائم مـع 

لدعوة، فالخطيب كالطبيب يبحث عن أمراض المجتمع وعلله، ويصف لهم أوليات ا

الدواء بحكمة ومعرفة، ومع اختيار الموضوع يجب أن يعرف الخطيـب كيـف يحضّـر 

خطبته منتقيًا ألفاظًا واضـحة وأسـلوبًا جيـدًا، ومقدمـة جاذبـة، ومـن أفضـل مـا يبـدأ بـه 

يفتـتح  و أهلـه، حيـث كـان الخطيب خطبته حمد االله وتعظيمـه والثنـاء عليـه بمـا هـ

 جميع خطبة بالحمد الله وكان يتشهد بعد الحمد والثناء على االله.

                                           
مكتبــة المجــد العربــي،  ،هـــ١٤٠٨: ٢دكتور مصــلح ســيد بيــومي، طللــ ،الخطابــة في الإســلام   )١(

 .)١١ص(القاهرة، 

كوكبــة الخطــب المنيفــة مــن منــبر الكعبــة الشــريفة للشــيخ عبــد الــرحمن الســديس مكتبــة إمــام    )٢(

 .)٨(صهـ، ١٤٢٣: ١الدعوة، مكة المكرمة، ط
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 .حرص الداعية على اغتنام الفرصة في الدعوة: المطلب الثالث* 

فـإن هـذا  ،لكـن لا تقتصـر عليهـاو إذا كانت خطبة الحاجة تشرع في خطبة النكاح

ه زمان أو مكان يجب القيام بـه متـى يدل على أن الدعوة إلى االله واجب شرعي لا يقيد

ما استطاع الداعية ذلك، لذا يجب على الدعاة أن تكون الدعوة هدفـه ومقصـده الـذي 

يسعى له متى ما تسنى له ذلك، فيدعو إلى االله في جميع حالاته مغتنمًا الفرصـة قبـل أن 

 تفوت والوقت قبل أن يضيع لأن ذلك أدعى للإجابة وأسرع في التبليغ.

ية عليه أن يغتنم وقت إقبال المدعو إذا كان ذلك ممكناً قبل أن يدبر والداع

 :في حديث أبي هريرة  لقول الرسول  ،ونشاطه قبل كسله وفرحه قبل ترحه

 ؛فلا يفوّت فرصة الدعوة إلى االله ؛)١((واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)

بالعمل في وقت فراغه  نبيه  االله  لأن ما يتيسر الآن قد لا يتيسر غدًا، ولهذا أمر

 بقوله:          ] :أي فاعمل في ساعة تتفرغ فيها ما تستفيد فيه ]٧الشرح ،

(نعمتان مغبون فيهما  :، وفي صحيح البخاري في حديث ابن عباس )٢(لآخرتك 

، حيث يرشد ومعنى الحديث في غاية الوضوح ،)٣(كثير من الناس الصحة والفراغ)

أن الفراغ مغنم ومكسب لا يعرف قيمته إلا من عرف غايته في الوجود، قال  النبي 

                                           
 ،باب الدين يسر ،يمانكتاب الإ ،هـ١٤٢٨ :٥ط ،صحيح البخاري دار الكتب العلمية، بيروت   )١(

 .)٢٣(ص ،)٣٩رقم الحديث (

انظــر: تفســير الســعدي المســمى (تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان)، مؤسســة    )٢(

 .)٩٢٩ص( ،ـه١،١٤٢٠بيروت، ط ،الرسالة

كتاب الرقاق، باب مـا جـاء في الرقـاق وأن لا عـيش إلا عـيش الآخـرة، رقـم  ،صحيح البخاري   )٣(

 .)١١٧٢(ص ،)٦٤١٢الحديث (
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  تعالى:                  ] :والدعوة إلى االله من ]٥٦الذاريات ،

 .العبادة التي يجب أن نغتم فيها الصحة والفراغ والوقت المناسب لها

ذلك اغتنم الأعمال الصالحة في الشباب قبل أن يحول بينك وبينها الهـرم ويعني 

 وكذا عند الصحة والغنى والفراغ.

ولأننــا نجــد هــذه المعــاني العظيمــة في خطبــة الحاجــة التــي يســن أن يســتفتح بهــا 

كل ذلك لأن ترك التبليغ عندما تحين الفرصة قد يضيع ما لا يمكن تعويضه،  ،الخطب

 عية أن يكون تام الجاهزية للدعوة في كل زمان ومكان.ولهذا فعلى الدا

 

 .مراعاة حق المدعو في إيصال الدعوة: المطلب الرابع* 

أهداف لكن ما يقصد هُنا هو ما كان و الخطابة وسيلة تستعمل لعدة أغراض

ن من حق المدعو أن يُقصد فيؤتى ويُدعى، أي أن الداعية يأتيه لإيصال الدعوة لأ

رسله تشريفًا لحقهم وإقامة للحجة   تعالى، ولهذا أرسل االله ويدعوه إلى االله

عليهم، فقرر الشارع عدم تعذيب قوم حتى تقام الحجة عليهم ويعطوا حقهم في 

  قال تعالى: ،الدعوة                  ] :يقول ]١٦٥النساء ،

إلى عبادي مبشرين ومنذرين لئلا يحتج من كفر بي أرسلت رسلي « :ابن جرير 

وعبد الأنداد من دوني، وأضل عن سبيلي بأن يقول إن أردت عقابه: لولا أرسلت إلينا 

  .)١(»نخزیو رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل

حـين كـان يعـرض نفسـه علـى القبائـل في  ولا أدل على ذلك مـن فعـل النبـي 

                                           
، ١ط: ،تفسـير الطــبري المسـمى (جــامع البيــان عـن تأويــل آي القــرآن)، هجـر للطباعــة، مصــر   )١(

 ).٧/٦٩٣ـ، (ه١٤٢٢



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ رممح) ٨٦(العدد 

  د. أمل بنت محمد العجلان

  

٥٤١ 

وهذا ، للتوحيد، بشهادة أن لا إله إلا االله وأنه رسول االله العمرة يدعوهمو مواسم الحج

الاجتهاد في الدعوة وبذل كل وسيلة يمكن أن يستعان بها في الدعوة من مظاهر الشـفقة 

لأنه بسبب الرحمة بالمدعو يتجـه الـدعاة إليـه في كـل مكـان ليبلغـوه  ؛والرفق بالمدعو

مصـورًا شـفقته علـى  هريـرة في حـديث أبـي  تلك الدعوة، فقد قـال رسـول االله 

الـدواب (إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نـارًا، فجعـل الفـراش، وهـذه أمته: 

، فالداعية إن كان يرى المدعو بقلب رحيم مشفق علـى أنـه مـريض أراد )١()تقع في النار

 النـار لأن في تلك الدعوة النجاة مـن ؛إنقاذه لن ينفك عن دعوته ليلاً ونهارًا سرًا وجهرًا

والفوز بالجنة للمـدعو، وهـذا أقصـى مبتغـاه، وسـينال ذلـك الداعيـة أجـره علـى تلـك 

تبعه لا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من ( :الدعوة، قال رسول االله 

ــيئا ــورهم ش ــن أج ــك م ــنقص ذل ــي )٢()ي ــر أن النب ــديث آخ ــن  ، وفي ح ــي ب ــال لعل   ق

، وفي )٣()جلاً واحدًا خير لك من حمر النعمبك ر(فواالله لئن يهدي االله  :أبي طالب 

 .)٤((من دل على خير فله مثل أجر فاعله) :آخر

* * * 

                                           
 صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول االله تعالی:    )١(           :٣٠[ص[. 

رقـم  ،حسـنة ومـن دعـا إلـى هـدى أو ضـلالةكتاب العلـم، بـاب مـن سـن سـنة  ،صحيح مسلم  )٢(

 .)١٢٨٥(ص)، ٢٦٧٤الحديث (

رقـم  ،باب مناقـب علـي بـن أبـي طالـب القرشـي  ،كتاب الجهاد والسير ،صحيح البخاري   )٣(

 .)٦٧٦(ص ،)٣٧٠١الحديث (

 ،)١٨٩٣رقـم الحـديث ( ،باب فضل إعانة الغازي في سـبيل االله ،كتاب الجهاد ،صحيح مسلم   )٤(

  .)٩٣٨٦(ص
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 المبحث الثاني

 المضامين الدعوية الخاصة لخطبة الحاجة

 

 ويتضمن ثلاثة مطالب:

 : المطلب الأول: المضمون الدعوي لمطلع خطبة الحاجة* 

 ويتضمن سبعة فروع:

 .ن االله هو الذي يستحق الحمد وحدهالاعتراف بأ :أولاً  -

الحمــد هـو الثنــاء علــى الجميـل مــن جهــة و بـدأت خطبــة الحاجــة بـأن الحمــدالله

ــره، وهــو )١(التعظــيم مــن نعمــة وغيرهــا ــد هــو الــذي لا يحمــد ولا يشــكر غي ، والحمي

 المحمود في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره.

الـذي يسـتحق الحمـد والحمد أعلى مقامات الإيمان حيـث يعـترف بـأن االله هـو 

لما  دون سواه، فيجب التعبد الله بحمده، والثناء عليه، ومعنى الحمد الثناء على االله 

 .)٢(اتصف به من صفات الكمال والجمال والجلال

بما أثنى على نفسه  وقد يكون الحمد قوليًآ وهو حمد اللسان وثناؤه على االله 

 .)٣(يان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه االله تعالىأو حمدًا فعليًا وهو الإت ،على لسان أنبيائه

  والحمــد أبلــغ منــازل الإيمــان، بــل إن الحمــد أجمــل صــفة تحلــى بهــا النبــي

                                           
 .)٨٠(ص التعريفات للجرجاني   )١(

 .)١٠٩ص(هـ، ١٤٢٠، ١، طشرح أسماء االله تعالى الحسن لحصة الصغير، دار القاسم، الرياض   )٢(

 ،جدة،دار الوسـيلة ،آخـرينو موسوعة نضرة النعم،للشيخ صـالح بـن عبـداالله بـن حميـد :انظر   )٣(

 .)٥/١٧٥٥( ،هـ١٤١٨: ١ط
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ودعاته من بعده، حيث تجعله هذه الصفة مطمئناً لقضاء االله وقـدره، بـل يوصـله ذلـك 

 الحمد لمنزلة الرضا التي تنفي عن العبد صفة الاعتراض على قضائه وقدره.

لذا كان السلف رضوان االله عليهم يحبون دائمًا أن يقدم المرء بين يـدي خطبتـه و

 . والصلاة على رسول االله وكل أمر طلبه حمد االله تعالى والثناء عليه 

 .الأمر بالاستعانة باالله وحده :ثانيًا -

يطلـب مـن المخلـوق و هي طلب العون من االله،و وبعد الحمد جاءت الاستعانة

يه من أمور، فاالله هو المستعان الذي يستعين به عبده على دفع الشر وعلـى بما يقدر عل

وفي الاسـتعانة ثقـة بـاالله واعتمـاد  .)١(جلب الخير، ويثق به ويعتمد عليـه في نيـل مطلوبـه

لأننا قد نثق بأحد من البشر لكن لا نعتمد عليه، وقد نعتمد عليه ولا نثـق بـه، أمـا  ؛عليه

تمـاد فهـذه هـي الاسـتعانة وهـي عبـادة تصـرف لـه وحـده لا إذا اجتمعت الثقة مع الاع

 شريك له.

  في موضعين هما قوله تعالى: وقد ورد هذا الاسم الله          

        ]وقال ]١٨:يوسف ،:                   

         ]بل لقد جاءت في صيغة الفعل في سورة ]١١٢:الأنبياء ،

  :الفاتحة التي نقرأها عدة مرات في اليوم والليلة            

                      :والعلاقة  .]٥-٢[الفاتحة

بين العبادة والاستعانة علاقة وثيقة من عدة أوجه فالعبادة سبب للاستعانة وبداية لها، 

 والاستعانة جزء متفرع من العبادة كما قال بذلك عدد كبير من العلماء.

                                           
 .)١٠/٥٨٤(ان عن تأويل آي القرآن) تفسير الطبري، المسمى (جامع البي   )١(
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ل: كنـت قا  ومما جاء في السنة النبوية عن الاستعانة ما رواه عبداالله بن عباس

احفـظ االله يحفظـك،  :يومـا فقـال: (يـا غـلام إني أعلمـك كلمـات خلف رسول االله 

احفظ االله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاالله، واعلـم أن 

الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لـم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه االله لـك، ولـو 

لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك رفعت الأقلام اجتمعوا على أن يضروك بشيء 

 .)١(وجفت الصحف)

(احرص على ما ينفعـك واسـتعن بـاالله ولا  :في حديث أبي هريرة  كما قال 

لمــا للاســتعانة بــاالله مــن أهميــة في الــدعوة فقــد كانــت مــن أول ألفــاظ خطبــة و ،)٢(تعجــز)

الـدعوة ومصـاعبها وهـو يشـعر بـالقوة الحاجة فاستعانة الداعية باالله تجعله يواجه مشاق 

 ؛وذلك ينزع عنه الشعور بالعجز - سبحانه  - لأنه لا يواجه تلك الأمور وحده، فمعه ربه 

أن يسـهل عليـه أمـر هـذه الـدعوة، ويطلبـه أن يبقـى قـادرًا علـى تلـك  لأنه سيسأل االله 

  بعد حال.المهمة، مهمة الدعوة إلى االله في المستقبل وأن يجدد له تلك القدرة حالاً 

 .فضل الاستغفار وأثره على الدعوة :ثالثًا -

هو الغفار والغفور  الاستعانة في أول الخطبة جاء الاستغفار فاالله و بعد الحمد

معاصــيهم، ولــذا فالإنســان و الــذي يســتر ذنــوب عبــاده، وهــو يتجــاوز عــن خطايــاهم

 .عفو عنهيغطيه بالو يستغفره أي يطلب الغفران منه فيدعوه بأن يستر ذنبه

                                           
 حـديث ،)٤٩( بـاب ،سنن الترمذي، كتاب صفة القيامـة والرقـائق والـورع عـن رسـول االله    )١(

 .)٥٦٦ص(، وقد صححه الألباني ، ١ط ،الرياض ،كتبة المعارفم) ٢٥١٦( رقم

تفويض المقادير و صحيح مسلم، كتاب القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة باالله   )٢(

 .)١٢٧٩ص( ،)٢٦٦٤الله، حديث رقم (
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عباده بالاستغفار في عدد كبير من الآيات القرآنية الكريمة في  ولقد أمر االله 

  قوله:                 ]وقوله ،]٢٠:المزمل:              

              ]والاستغفار صفة من صفات  ،]١٣٣ن: آل عمرا

   :الأنبياء والصالحين كما في أواخر سورة البقرة قال تعالى          

                                              

                                           

                                          

                                     

                  :بل لقد دعا الأنبياء ، ]٢٨٦-٢٨٥[البقرة

  أقوامهم للاستغفار قال تعالى:                             

                            ]٥٢:وده[. 

لكن يجب التنبه على عدم الاكتفاء بالاستغفار باللسان، فمجرد التلفظ بقول 

 لأن غفران االله  ؛(استغفر االله) مع الشرك أو الفسق أو إصرار على معصية لا يكفي

قال  -بعد مشيئة االله وتوفيقه  -(قبول الاستغفار) يرتبط بالتوبة والعمل الصالح 

  :تعالى                                            

             ]فلا يصح أن يقول الإنسان بلسانه أستغفر االله أو  ،]٢٩:الأنفال

يصح أن يقول ذلك وهو متهاون غير ولا  ،أتوب إلى االله وهو مصر على معصية االله

مبال بما جرى منه من معصية، ولا يصح أيضًا أن يقول ذلك وهو عازم على أن يعود 

 .مخالفتهو إلى معصية ربه

  :كما لا يقبل االله استغفار مشرك أو فاسق قال تعالى               
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٥٤٦  

                                 ]وقال ،]٤٨: النساء : 

                                              ]٨٠:التوبة[. 

عنه شياطين الإنس والجن، وزالت الوحشة بينه  المسلم إذا استغفر االله ابتعدت

بل إن محبة االله تحصل له فتسهل عليه الطاعة ويجد حلاوة فيها، كما  وبين االله 

  قال تعالى: ،يتيسر له الرزق وتحل عليه الرحمة               

    ]لكن هناك  ،حينو ل وقت، ولهذا فالاستغفار مشروع في ك]٤٦:النمل

أوقات وأحوال مخصوصة يكون للاستغفار فيها مزيد فضل كالاستغفار في الأسحار 

كالخطيب في بداية خطبته، حيث يكون عُرضة لأن يقع منه نقص و وبعد الصلاة،

وخلل في خطبته بسبب الغفلة والسهو، فالاستغفار زادٌ بالغ الأهمية للداعية إلى االله، 

  قال تعالى:                                 

ما للاستغفار أثر على الدعوة كان من أول ألفاظ خطبة الحاجة حيث و ،]٥٥:غافر[

 ؛بالنفس ويدفع عنه شعور الكبر والزهو - بإذن االله  - يشرح الاستغفار صدر الداعية 

 لأن إحساسه بالتقصير يدفع لمزيد من الاجتهاد في الدعوة.

 من كل شر. وجوب الاستعاذة باالله  :رابعًا -

هي و بعد أن بدأت الخطبة بالحمد ثم الاستعانة والاستغفار جاءت الاستعاذة

والاعتصام به من شر كل ذي شر، والمستعاذ أو المعيذ هو االله  اللجوء إلى االله 

بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنستعيذ به من كل شر، وهذا الشر له عدة  وحده 

أنواع، إما أن يكون هذا الشر هو الشيطان بصفة مباشرة أو غير مباشرة كالذنوب وقعنا 

  فيها أو شر وقع فيها غيرنا، ومن ذلك قوله تعالى:              

               :٣٦ [فصلت[. 
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في كتابـه الحسـنة والسـيئة حـين قـال:  كما بين ذلك شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسـان قـد تكـون مـن جـزاء سـيئات تقـدمت وهـي «

على كل تقدير مضرة جاز أن يقال هي مما أصابه من السيئات وهي بذنوب تقدمت، و

فالذنوب التي يعملها هي من نفسه وإن كانت مقدرة عليه فإنه إذا كان الجزاء الذي هو 

مسبب عنها من نفسه فعمله الذي هو ذلك الجزاء من نفسه بطريق الأولى وكان النبـي 

 ١(»)ن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنايقول في خطبته: (نعوذ باالله م(. 

جاءت للاستعاذة مـن الوسوسـة وهـو شـر داخلـي مـن  وفي حين أن سورة الناس

ــع  ــر جمي ــا ش ــور منه ــدة أم ــن ع ــتعاذة م ــق للاس ــورة الفل ــاءت س ــيطان، ج ــل الش عم

شر الحاسد الجاحد وكلهم مـن و المخلوقات التي لها شر، وشر الليل، وشر النفاثات

ة لأنه قد ورد في مطالع خطبة الحاجة الاستعاذة من كل شر فالاستعاذو ،عمل الشيطان

تكون حصناً حصيناً للدعاة من الشيطان الرجيم، بل هو صمام أمان لهم، حيث ينـدفع 

الأثر النفسي السيئ الناجم عن الفخر بالنفس والإعجاب بها، كما أنها تقي الداعية من 

لأن الوقايـة خيـر مـن العـلاج،  ؛ضرر الغرور، إذ يربط قلب المسلم الداعية دائمـا بـاالله

 ؛تزيل غضب الداعية عند مقابلـة دعوتـه بـالرفض وتـريح نفسـه كما أن تلك الاستعاذة

لأنها تقيه من الانتصار لنفسه، ورغبة الانتقام لها، فمن استعاذ بـاالله واعتصـم بـه أعـاذه 

هي أيضًا من أسباب عصمة المدعو من الشيطان لئلا يقـع أو يسـتمر بـالوقوع في و االله،

ا منيعًا مـن الشـهوات والشـبهات التـي المعاصي والذنوب فتكون له درعًا واقيًا وحصنً 

 يزينها عدوه الشيطان الرجيم.

                                           
 .)١٥٠ص(الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت،    )١(
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 الإيمان بأن الهداية بيد االله وحده. :خامسًا -

بعد البدء بالحمد ثم الاستعانة والاستغفار والاستعاذة كان الإيمان بأنه لا مضل 

ة إلا ، وليست بيد أحد من خلقه، وليس على الداعيلمن هدى االله فالهداية بيد االله 

لأن الهداية تنقسم إلى هداية  ؛أن يبذل جهده في الدعوة، أما التوفيق فهو بيد االله 

:  كما قال  دلالة وإرشاد، وهي وظيفة النبي              

وحده وليست  ، ووظيفة الدعاة من بعده، أما هداية التوفيق فهي الله ]٥٢الشورى: [

ابن نوح و لأحد من البشر، وأكبر مثال على ذلك عدم هداية أب سيدنا إبراهيم 

 وكذلك عم نبينا محمد  ،حيث دعوهم وكرروا دعواتهم ولكن لم يستجاب لهم

قل ( :لعمه  قال: قال رسول االله ،عليه أفضل الصلاة والسلام فعن أبي هريرة 

ل لولا أن تعيرني قريش يقولون: إنما حمله قا ،لا إله إلا االله أشهد لك بها يوم القيامة)

  ، فأنزل االله تعالى:)١(على ذلك الجزع لأقررت بها عينك                

         ]٥٦ :القصص[. 

هنأ باله لأنه سيعلم أن ما بيده هو العمل علـى و فإذا علم الداعية ذلك قرت نفسه

لـيس صـلاحهم، أمـا المـدعو الـذي يعلـم أن الهدايـة بيـد االله وحـده و إصلاح مدعويـه

يرضـاه لأنـه لا و سيسأله ليلاً ونهارًا سرًا وجهرًا أن يهديه لكل ما يحبـهو سيُلح بالدعاء

سبيل للسـعادة في الـدنيا والفـلاح في الآخـرة إلا بتلـك الهدايـة كمـا أنـه سـيطيع أوامـره 

دت بالنصوص الشرعية حيث لا سبيل لحصول الهداية إلا بها ويجتنب نواهيه التي ور

 فمن ابتغى الهداية بغيرها أضله االله.

                                           
، )٢٥صــحيح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب أول الإيمــان قولــه: لا إلــه إلا الــه، حــديث رقــم (   )١(

 .)٤٣(ص
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 الحث على عدم الحزن أو الأسى على من ضل. :سادسًا -

أن يكون رحيمًا بالناس رؤوفًا بهم عفوًا عنهم متواضعًا لهـم  أراد االله لرسوله 

ا يعنتهم، لكن عليه ألا يأسي علـيهم، حليمًا عليهم، يحرص على هدايتهم ويعز عليه م

 فلا يشفق عليهم إن لم يستجيبوا لدعوته واتخذوا طريق الضلال.

  :بذلك في سورة النحل فقال ولقد أمر االله                 

                   ]شانه جل وقال ،]١٢٧: النحل:       

                       ]الشعراء، سورة في أيضا وأنزل ،]٨:فاطر 

  :قوله                     ]كما أنزل قوله]٣:الشعراء ، :          

                           ]ففي ]٩٨ – ٩٧: الحجر .

بالدعاة، فالدعاة مأمورين بالشفقة والرحمة  كل تلك الآيات القرآنية رحمة من االله 

عليهم أيضا  والرفق والحرص على إخراج المدعوين من الضلال إلى الإيمان، لكن

ألا تضيق نفوسهم وتذهب أنفسهم حسرات على من لم يشفق على نفسه بالاستجابة 

فالواجب فقط هو اتخاذ أسباب الدلالة  للدعوة عنادًا أو تكبرًا أو تقليدًا أعمى.

وهذه لم تذكر نصًا بخطبة الحاجة ولكنها  .والإرشاد، أما التوفيق فهو بيد الحي القيوم

 وهو الإيمان بأن الهداية بيد االله وحده.تترتب على ما سبق 

 .سابعًا: أهمية شهادة التوحيد في الدعوة إلى االله -

ــة  ــهادة الله بالوحداني ــي الش ــد وه ــة التوحي ــا الأول بكلم ــة مطلعه ــت الخطب ختم

بالرسـالة، وهــي الشــهادة بنفـي العبــادة عمــا ســوى االله  والإقـرار بالألوهيــة وللنبــي 

الــذكر فلأجلهــا خلــق الخلــق وأرســلت الرســل وأنزلــت ، وهــي أفضــل وإثباتهــا الله 

 الكتب وأعدت دار الثواب والعقاب.
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وتجــب طاعتــه  بالرســالة تعنــي الإيمــان بأنــه رســول االله  والشــهادة للنبــي 

واتباعه والاقتداء به وتوقيره ومحبته، فهذه الشهادة هـي أول أركـان الإسـلام، بـل هـي 

ادة إلا بتحقـق معرفـة االله ورسـوله والإيمـان الأصل في الإسلام ولا تكتمل تلـك الشـه

وسـيرته العطـرة لأن تلـك  بهما، بأن يعرف االله بأسمائه وصفاته، ويعـرف الرسـول 

أشرف المقاصد بل إن الوصول إليها غايـة المطالـب. ثـم و المعرفة هي غاية المعارف

سـتقر العبـد في الإيمان بذلك كله، إذ تعد هذه الشهادة أول الدين وبداية الهدايـة، ولا ي

يتهـاون أو يتسـاهل أبـدا إذا تعلـق  دين الإسلام ما لم ينطق بهما بـل لـم يكـن النبـي 

الأمر بهذه الشهادة، شهادة التوحيد، حيث تقوم على اعتبار الشيء حقًا أو باطلاً وهـذا 

ما لا يصلح معه التهـاون والتجـاوز، ومـا بعـدها يبنـى عليهـا، وكـل مـن قـرأ في السـيرة 

قـول أشـهد أن لا إلـه إلا االله و قد شرع بدعوة الناس للتوحيد يعلم أن النبي النبوية 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ولم يتجاوز هذه القضية إلا في المجتمع المـدني بعـد 

 أن استقرت هذه الحقيقة في القلوب.

وتحـذير  فإذا علم الداعية ذلك فأنه سيبدأ بدعوة الناس للتوحيد، توحيـد االله 

هو أهـم مـا يجـب أن يبـدأ بـه الـدعاة و لناس من الشرك لأن التوحيد هو أساس الدينا

قبـل ذهابـه  لمعاذ بن جبل  إلى االله تعالى، ولا أدَل على ذلك من قول الرسول 

(إنك ستأتي قوم� أهل كتاب فإذا جئتهم فـادعهم إلـى أن يشـهدوا أن لا إلـه إلا  :لليمن

هـم أطـاعوا لـك بـذلك فـأخبرهم أن االله فـرض علـيهم أن محمدًا رسـول االله فـإن و االله

هـذا و ترك الشـرك بـهو الإخلاص لهو فلابد أولاً من توحيد االله ؛)١(خمس صلوات...)

                                           
 .)٣/٣٠٧( ،)١٣٩٥حديث رقم ( ،لزكاةكاب الزكاة، باب وجوب ا ،صحيح البخاري   )١(
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ولم يتجـاوزه إلا بعـد أن اسـتقرت العقيـدة في  أول وأهم واجب ولهذا بدأ به النبي 

  .القلوب

* * * 
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 .ي للآيات الواردة في خطبة الحاجةالمضمون الدعو: المطلب الثاني* 

 ويتضمن ستة فروع:

 .التأكيد على الأمر بالتقوى وأثره على الدعوة :أولاً  -

هذا يؤكد علـى أهميتـه و بدأت جميع آيات خطبة الحاجة الثلاث بالأمر بالتقوى

قــال:   أثــره الكبيــر علــى الــدعوة، فعــن أبــي عبــداالله النعمــان بــن البشــيرو العظمــى

(إن الحلال بين والحرام بين وبينهما امـور مشـتبهات لا  :يقول االله سمعت رسول 

يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشـبهات فقـد اسـتبرأ لدينـه وعرضـه ومـن وقـع في 

الشبهات وقع في الحرام كالراعي يدور حول الحمى يوشك أن يقع فيـه، ألا وإن لكـل 

 .)١(ملك حمى ألا وإن حمی االله محارمه)

تظهر في هذا الحديث الشريف صورة بيانية رائعة، تصور الذي يقترب من حدود 

االله ومحارمه عن طريق الشبهات وتشبهه بالراعي الذي يرعى إبله لا ينبغـي أن يقـترب 

لأنه إذا رعى حـول الحمـى واقـترب منـه سـتندفع إبلـه  ؛مما حماه االله، ومنع الرعي فيه

عليـه الملـك بعـد ذلـك، فـإذا حظـر الملـك للحمى وتنتهكـه بـالرعي فيـه، وسيغضـب 

الرعي حول الحمى ومنعه حتى لا يقترب أحد من الحمى ولم يكتف بحظر الرعي في 

ذات الحمى كل ذلك أفضل للرعاة، والله المثل الأعلى فقد نهى عن كل مـا يـؤدي إلـى 

نـا حرام، وأمر بكل ما يؤدي للواجب كما قرر مبدأ الوقاية قبل العقوبـة، فلـم يحـرم الز

فقط بل شرع من التدابير الواقية ما يبعد عن هذا الحرام، فأوجب الحجاب وندب إلى 

الاستئذان، وحرم الخلوة، ونهي عن النظرة، وهكذا كل محارم االله، فيشرع لها أحكـام 

                                           
 .)٢٥(ص ،)٥٢، حديث رقم (كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ،صحيح البخاري   )١(
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وقائية، فيتجنب النفوس أسباب الإغـراء والغوايـة، ولا يسـتجيب لـذلك إلا مـن اتقـى 

بـأمر االله فيبتعـدون عـن كـل طريـق يوصـل إلـى منكـر، لأن التقوى هي التـي تحفظهـم 

ويتجهون لكل طريق يوصل إلى معروف. وفي هـذا الـزمن تكثـر الفـتن ويلتـبس الحـق 

تقل القدوة، بل واختلط الهدى بالضلال، فلا سبيل للخروج من تلك الأزمة و بالباطل

ولـذلك  ، إلا بالتقوى، والتقوى فقط، وذلك يكون بالتمسك بكتاب االله وسنة نبيـه

ــا الإســلامية المشــارق والمغــارب  ــة في ســائر العصــور، فقــد دانــت لأمتن شــواهد جلي

مهتدية بنور الوحي ومقتفية و واجتمعت كلمتها يوم أن كانت متمسكة بإسلامها الحق

 بآثار النبوة.

وللتأكيد على هذه القضية في خطبة الحاجة جاء الأمر بالتقوى أربع مرات فقد 

  ث بقوله تعالى:بدأت الآيات الثلا      ، و          بل إن الآيات من سورة

  لفظين الأحزاب جاءت الأمر بالتقوى في       و ،        . 

ينادي الناس عامـة أو يخـص المـؤمنين بـه ليتفيئـوا إلـى رحـاب التقـوى  فاالله 

ن شـؤم الـذنوب والمعاصـي ليحصـل لهـم مـا وعـدهم بـه، وليقبلوا عليه، فيبتعـدوا عـ

 والدعاة أولى الناس بهذه التقوى، فهم من حمل رسالة أفضل الأنبياء والرسل.

ولذلك فعلى المسلم أن يتقي االله بفعـل المـأمورات ويبتعـد عـن النـواهي ويتبـع 

والتأسي بسيرة صحبه الكرام والسلف الصالح والحـذر مـن مخالفـة   هدي محمد

لأن من أرخى لنفسه الزمـام بـترك الواجبـات وفعـل  ؛ره والعدول عن منهجه القويمأم

المحظورات قل إيمانه فالإيمان ليس بالتمني، لكنه ما وقر في القلـب وصـدقه العمـل، 

 .ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

 لأن ذلـك يجعلـه يخلـص النيـة في ؛وبقدر إيمان الداعية، يكون نجاحه في دعوتـه
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 يحـرصو وة، فلا يطلب إلا رضا االله، فيحـب االله ويكثـر مـن عبادتـه وذكـره،تلك الدع

 كذلك على النوافل حرصه على الواجبات ويتجنب المكروهات اجتنابه للمحرمات.

 .فتح باب الأمل أمام المدعو بالتوبة :ثانيًا -

  :كان الأمر في آية آل عمران بعد التقوى بأنه                 

أهم الأوامر التي دعا و وهذا يدل على أهمية التوبة فهي من أجّل ،]١٠٢: آل عمران[

لأن الإنسان دائم الخطأ، ولذا فهو  ؛إليها الإسلام، بل وحث على الالتزام بها التوبة

 بحاجة مستمرة إلى الرجوع إلى الحق وتجديد التوبة.

من الآيات الكريمة التوابين،مثل قوله قد امتدح في كثير  ولذلك نجد أن االله 

  تعالى:          ]سبحانه وقال ،]٢٧:الرعد:             

        ]ويقول تعالى أيضا: ،]٧١:الفرقان                

               ]:١١ التوبة[. 

  كما قد حث على التوبة وشجع عليها في نصوص كثيرة أولها قوله تعالى:  

             ]كما في قوله تعالى:و ،]١٠٢ :آل عمران             

                           ]يدعون أيضا والملائكة ،]٢٥:الشورى 

  :تعالى يقول ،بالمغفرة للتائب                    

                                 

                   ]٧: غافر[. 

حيـث  ومن هذه النصوص أيضا ما يرويـه البخـاري عـن عبـداالله بـن مسـعود 

نه قاعد تحت جبـل، يخـاف أن يقـع عليـه، وإن الفـاجر يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأ

فذبه عنـه، ثـم قـال: سـمعت  -أي بيده  -يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا 
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  د. أمل بنت محمد العجلان

  

٥٥٥ 

مهلكـة  )١(الله أفرح بتوبة عبـده المـؤمن مـن رجـل نـزل في أرض دويـة( رسول االله يقول:

، وقد ذهبت راحلته، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ

فطلبها، حتى إذا اشتد الحر والعطش أو ما شاء االله، قال: أرجع إلى مكـان الـذي كنـت 

فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها 

 .)٢(شرابه، فاالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته)و زاده

لأن  ؛أمــام المــدعو بالتوبــة مــن مظــاهر الرفــق والرحمــة بــه إن فــتح بــاب الأمــل

في حديث أنس  الإنسان ضعيف معرض للخطأ في كل زمان ومكان، يقول الرسول 

، كمـا روى مسـلم عـن )٣(: (كل بني آدم خطاء وخير الخـاطئين التوابـون) بن مالك

لـذهب االله (والذي نفسـي بيـده لـو لـم تـذنبوا  :قال: قال رسول االله  أبي هريرة 

 . )٤(بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون االله فيغفر لهم)

لأنه لو لم يفتح االله أمام  ؛فالتوبة هي الطريق الوحيد للرجوع للاستقامة والتقوى

خلقه هذا الباب لأدى ذلك لعدم نجاة أحد منهم، كما أدى إلى الطغيـان والتجـبر عنـد 

يصـح للـدعاة أن ييأسـوا مـدعويهم مـن يأس العصاة مـن التوبـة والمغفـرة، لـذلك فـلا 

الصلاح ولا يقنطوهم باستحالة رجوعهم للاستقامة مهما تمادوا في المعصية، إذ على 

                                           
 .المغارة ،الخالية ،وقيل هي الداوية الفقيرة ،هي الأرض غير موافقة للإقامة فيها :أرض دوية   )١(

 .)١١٥٥(ص ،)٦٣٠٨قم (باب التوبة، حديث ر ،صحيح البخاري، كتاب الدعوات   )٢(

بــاب  ، االله رسـول عـن والــورع والرقـائق القيامـة صــفة كتـاب ،)٥٦٢ص(سـنن الترمـذي،    )٣(

 وقد حسنه الألباني. )٥٦٣(ص ،)٥٩(

ــلم    )٤( ــحيح مس ــاب ،)٩/٢٧٥(ص ــة، كت ــاب التوب ــقوط ب ــذنوب س ــتغفار، ال ــديث بالاس ــم ح  رق

 .)١٣١٤ص( ،)٢٧٤٩(
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 الدعاة أن يفتحوا لهم رجاء التوبة والإصلاح حتى الموت.

 ثالثًا: وجوب اليقين بعالمية الدعوة. -

دليل من أدلة إن الإشارة في آية النساء إلى خلق جميع البشر من نفس واحدة 

عالمية الدعوة فمن خصائص الدعوة الإسلامية العالمية، أي أنها جاءت للعالمين 

  كافة أنسهم وجنهم، قال تعالى:                  ]الأعراف :

:    وقال ،]١٥٨                  ٢٨:[سبأ[. 

فـلا نبـي بعـده،   والدين الإسلامي هو دين خاتم الأنبياء والمرسـلين، محمـد

 كـان مـن الواجـب إيصـال هـذه الرسـالةو ولذا فقد كانت رسالته شاملة للنـاس جميعًـا

 تلك الدعوة إلى جميع أقطار الدنيا، وقد وجه دعوته إلى الناس كافة، عـن أنـس و

إلى كسرى وإلى قيصر وإلـى النجاشـي وإلـى كـل جبـار يـدعوهم  كتب  أن نبي االله

ألا يخـص بالإنـذار  رسـول االله  أمـر االله  . ويقـول ابـن كثيـر )١(إلـى االله تعـالى

أحدًا، بل يساوي بين الشريف والضعيف، والفقير والغني، والسادة والعبيـد والرجـال 

صـراط مسـتقيم ولـه الحكمـة والنساء، والصغار والكبار، ثم االله يهـدي مـن يشـاء إلـى 

  .)٢(البالغة والحجة الدامغة

وهم أهل المدينـة التـي هـاجر إليهـا، ولـيس  ،وحين نصر الأنصار رسول االله 

أهله وقبيلته وعشيرته، كان ذلك تأكيدًا لعالمية الدعوة وأنها غير مرتبطة بـأرض معينـة 

                                           
 ،إلى ملوك الكفار يـدعوهم إلـى االله باب كتب النبي  ،السيرو كتاب الجهاد ،صحيح مسلم   )١(

 . )٨٧٦(ص)، ٤٦٣٢حديث رقم (

 ،ـهـ١٤٢٠، ١بيـروت، ط:  ،تفسير ابـن كثيـر، المسـمى (تفسـير القـرآن العظـيم) دار ابـن حـزم   )٢(

 .)١٩٥٩ص(
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لعالمية صـورة مـن صـور أو قوم معينين، بل من نصرها فهو أحق بها، وأهل لها، فهذه ا

 هذه الدعوة المشرقة. 

 إن أرادوا أن يقتدوا بصحابة رسـول االله  -رجالاً ونساء  -وعلى الدعاة اليوم 

 آمنوا بعالميتها أن يسهموا بأي جهد في سبيل ديـنهمو الكرام الذين نصروا هذه الدعوة

عليهم بـأن و أمتهموأمتهم إذ عليهم أن يحاسبوا أنفسهم فيسألوها ماذا قدموا لدينهم و

الهاجس الأكبر والهدف الأسمى لهم، فتقـام المـؤتمرات العالميـة  تصبح العالمية هي

لتذكير المسـلمين بهـذه القضـية، ومحاولـة إيصـال  وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة

 محاسنه وغاياته لملايين البشر.و وأهدافه رسائل تعريفية من خلالها لبيان الإسلام

 .الة في التكاليف بين المرأة والرجلالعد :رابعًا -

للإسلام نظرة مميزة في المساواة بين المرأة والرجل، فكما أن المرأة شريكة 

للرجل في هذه الحياة، فهي شريكته أيضًا في التكاليف الشرعية وفي الثواب والعقاب، 

  :قال تعالى                                        

                ]العظيم الأجر من للرجل ما أيضًا ولها ،]٩٧: النحل 

  :شأنه جل قال حيث  االله من والمغفرة                       

                                       

 .]٤٠:غافر[

فالإسلام يعدل بين الذكر والأنثى في أداء الحقوق، فلابد أن يأخذ كل منهما حقه 

      له:كاملاً دون ظلم، بل لقد خصها تعالى بقو

         

       
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           ]٣٥: الأحزاب[. 

فقد قصد في  ]١ :لنساءا[      روحين خص الشارع المرأة هنا بالذك

أوامره ونواهيه استقامة النفوس ولم يقصد الاستقصاء والإحصاء فقد راعى جميع 

الناس بظروفهم وأحوالهم، فوضع لكل ظرف وحال يعتري هذا الإنسان ما يتناسب معه 

من أحكام، والواجب هو الالتزام بالأوامر والنواهي دائمًا، لكن قد يطرأ على العباد 

معها هذا الالتزام شاقًا وحرجًا، فكان من الصالح سقوط الإثم وإباحة أمور يصبح 

 .المحظور عن ذلك، وهذه هي الأمور التي فرق الشارع فيها بين الرجل والمرأة

 وضوح الغاية في الدعوة. :خامسًا -

لقد جاءت آيات الأحزاب مبشرة بالجزاء الذي يناله المسلم إن هو استجاب 

غفران الذنوب والفوز العظيم من أعظم ما يُبشر به و ح الأعمالللأوامر السابقة فصلا

 ،هو من معالم التيسير في الدعوةو هذا مما يدل على وضوح الغاية في الدعوةو المؤمن

فمن اليسير على الداعية أن يمضي قدمًا في دعوته إذا كانت واضحة الغاية مرسومة 

وهي تحقيق طاعة االله ورسوله الخطی، فهذه الدعوة هدفها واضح وغايتها محددة، 

بإعلاء كلمة لا إله إلا االله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بدلالتهم إلى الإيمان 

  خلق الخلق لعبادته ولم يتركهم سُدى، قال تعالى: لأن االله  ؛الصحيح      

             ] :٥٦الذاريات[. 

ــل الق ــي ينق ــي  رطب ــن عل ــرهم « :ع ــس إلا لآم ــن والإن ــت الج ــا خلق وم

، فإذا أدرك المسلم هذه الغاية إدراكًا كاملاً، انطلـق بحياتـه مـن منطلـق هـذه )١(»بالعبادة

                                           
 =،٥تفســير القرطبــي، المســمى (الجــامع لأحكــام القــرآن)، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ط   )١(
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الغاية العظيمة فسهلت عليه هذه الطاعة، فإذا أراد الفوز وتحقيق الفلاح فعليه أن يلتزم 

ر علـى هـذا الهـدى، حتـى يصـل إلـى النتيجـة بالطريق الذي بينته الآية الكريمة، والسـي

 المرجوة والمؤملة.

 .القول وسيلة من وسائل الدعوة :سادسًا -

في آية الأحزاب في خطبة الحاجة بأن نقول قولاً سديدًا فالقول وسيلة  أمرنا االله 

فطرية يستعين بها الداعي على تبليغ الدعوة إلى االله، وقد استخدمها جميع الأنبياء 

                لين، قال تعالى:والمرس

        ]لكن يجب أن يكون قولاً مشروعًا ]٤:إبراهيم ،

          : صادقًا، كما ذُكر في الآية الكريمة

 إلا شيء من نزع ولا زانه إلا شيء في كان ما الرفق لأن ؛لطيفًا يكون وأن ،]٧٠: الأحزاب[

بأن يذهبوا لفرعون ويلينا له القول  قد أمر موسى وهارون  خاصة أن االله  شانه

، وأن يطابق القول العمل، ]٤٤طه:[           :فقال سبحانه

                 :فقد قال تعالى

    ]النبي كان فقد واضحًا بيناً يكون أن يجب كما ،]٣ – ٢:الصف :  إذا

مع التنبه إلى  كما روى عنه أنس بن مالك  )١(تكلم بالكلمة أعادها ثلاثًا حتى تُفهم

 .]١٨ق:[           قضية الحذر من فتنة القول لقوله تعالى:

                                           
  .)١٧/٥٠ـ، (ه١٤٢٣=

 ،)٩٥(صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من أعـاد الحـديث ثلاثًـا لـيفهم عنـه، حـديث رقـم    )١(

 .)٣٦ص(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المضامين الدعوية لخطبة الحاجة

٥٦٠  

علـى خطـأ القـول بـأن وسـائل الـدعوة توقيفيـة لا يجـوز فيهـا  لكن يجب التأكيـد

الاجتهاد بحجة أن الدعوة من العبادات، والعبادات توقيفية، فينسـحب حكـم الـدعوة 

تقليلها ممـا و لأن في ذلك القول الخاطئ حصر للوسائل الدعوية ؛على حكم وسائلها

 يسبب حرجًا عظيمًا على الدعاة.

إن المتابعـة في : «قول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة  والدليل على خطأ هذا القول

وبهذا تكون جميع وسائل الـدعوة المباحـة ، )١(»السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل

لأنها تحقق  ؛حتى وإن لم تكن في عصره  في أصلها في هذا العصر هي من سنة النبي

وسائل عصرية مناسبة أهدافه في الدعوة ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون استعمال 

فالوسائل ليس لها حد شرعي، فكل ما أدى إلى المقصود فهو مقصود،  ،لتطور العصر

 ما لم يكن منهيًا عنه بعينه، فإن كان منهيًا عنه بعينه فلا نقربه للنهي عنه.

* * * 

                                           
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم وابنـه    )١(

 .)١٠/٢٨١(، ـه١٤١٦محمد، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، 
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 المطلب الثالث

 المضمون الدعوي للجزء الأخير من خطبة الحاجة

 

 :ويتضمن

 در الدعوة الإسلامية.وضوح مصا :أولاً * 

قال  ،وهدي محمد  إن مما يُعلم أن أول مصادر هذه الدعوة كتاب االله 

 : تعالى                                          

     ]١٠٨:يوسف[. 

   :دل قوله تعالى« :قول الشيخ القاسمي ي     على مزية هذا الدين 

الحنيف ونهجه الذي انفرد به وهو أنه لم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء بحكايته، 

ادعي وبرهن وحكی مذاهب المخالفين، وكرّ عليها بالحجة، وخاطب العقل  ولكنه

، وما فيها من الإحكام والإتقان على أنظار الفكر، وعرض نظام الأكوان واستنهض

 .)١(»بالإمعان فيها لتصل إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه العقول، وطالبها

جاءت هذه الدعوة مخالفة لغيرها من الدعوات، دعوة واضحة لـم تـترك مجـالاً 

لأنها جـاءت علـى بصـيرة أي علـى علـم ونـور  ؛الخطي أو الاجتهادات الفردية لتخبط

  وهدى ويقين.

ــل  ــة، كمــا أن جه ــس قويم ــددة واضــحة وأس ــادر مح ــوم إلا بمص ــدعوة لا تق فال

تجاهله لمصادر هذه الدعوة والأسس التي تقوم عليهـا يجعلـه يـدعو علـى  الإنسان أو

                                           
 م.١٩٧٨، ٢طالقاسمي المسمى (محاسن التأويل) دار الفكر، بيروت، تفسير    )١(
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فراغ، فيصعب عليه تحقيق هدفه، بل قد يضر و الخطي، يدور في تيه غير بصيرة متخبط

 يريد الإحسان.وقد يسيء وهو  من حيث يريد النفع،

ومصادر الدعوة الإسلامية التي يجب على المسلم أن يستند عليها ويسترشد بها 

فإن خير الحـديث كتـاب االله وخيـر الهـدي « :ويستمد منها دعوته ظهرت جلية في قوله

 حـين بعثـه رسـول االله  كما ظهرت في حديث معاذ بن جبل  ،» هدي محمد

قـال: اقضـي بمـا في كتـاب االله،  )ض لـك قضـاء؟(كيف تصـنع إذا عـر :وقال له ،لليمن

 :فضرب رسول االله  ،، قال اجتهد وإني لا آلو قال: فإن لم يكن فبسنة رسول االله

 .)١()ل االله(الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي رسو :صدره ثم قال

 

 النهي عن الابتداع في الدين. :ثانيًا* 

 ،)٢()الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وشر( :عن البدعة بقوله نهى الرسول 

 بل كان يشتد ويغضب عند سماعه بالبدعة أو رؤيته لها، وذلك لأمرين:

البدعة طعن في كمال الدين، فلسان حال المبتدع يقول: إن هذا الدين لم  -١

  يكمل فيبقى عليه هذه الشريعة التي ابتدعها،واالله تعالى يقول:             

                           ] :٣المائدة[. 

أخبر االله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا   يقول ابن عباس

                                           
وقـد  ،)٣٥٩٢(رقـم الحـديث  ،سنن أبي داود، كتـاب القضـاء، بـاب اجتهـاد الـرأي في القضـاء   )١(

 .)٦٤٤(ص،  ضعفه الألباني

ــلاة   )٢( ــف الص ــاب تخفي ــة، ب ــاب الجمع ــلم، كت ــحيح مس ــديث و ص ــم الح ــة، رق ، )٨٦٧(الخطب

 ).٣٨٣ص(
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هذه أكبر نعم االله على هذه « :، قال الحافظ ابن كثير )١(يحتاجون إلى زيادة أبدًا

 مة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهمالأ

  ولهذا جعله االله تعالى خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما

أحله االله ولا حرام إلا ما حرمه االله، ولا دين إلا ما شرعه االله، وكل شيء أخبر به فهو 

   خلف، كما قال تعالى:حق وصدق لا كذب فيه ولا                

فلما أكمل لهم  ،، أي صدقًا في الأخبار، وعدلاً في الأوامر والنواهي]١١٥ الأنعام:[

 .)٢()الذين تمت عليهم النعمة

لأن خطأ المبتدع لا ينحصر عليه ولكنه يتعداه لغيره، فيصور لغيره من عـوام  -٢

 مين أن هذه البدعة من عقائد هذا الدين أو عباداته فتنتشر ويعم الضلال.المسل

مع البدع قصـة الثلاثـة نفـر مـن أصـحاب  ومن أبرز المواقف التي تبين شدته 

الــذين أرادوا أن يزيــدوا حظهــم مــن التعبــد ورصــيدهم مــن الحســنات   رســول االله

يتعبد عبادة في بيته لا يفعلها  يسألون عن عبادته، فربما كان فذهبوا إلى بيوت النبي 

رأوا ذلـك قلـيلاً، وكـان  بين الملأ حتى لا يشق عليهم، فلمـا أخـبروا بمـا كـان منـه 

يكفيهم ذلك الذي ظنوه قليلاً، ولكنهم التمسوا لأنفسـهم مسـوغًا في اسـتحداث تعبـد 

منـه؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين نحن  جديد فقالوا: هذا رسول االله 

ثم قال أحدهم: أما أنا فـأقوم ولا أنـام، وأمـا الآخـر فقـال: وأمـا أنـا فأصـوم ولا أفطـر، 

عـن شـأن هـؤلاء   وقال الآخر: وأمـا أنـا فـلا أتـزوج النسـاء، فلمـا سـمع رسـول االله

                                           
 .)٨/٨٠(سير الطبري المسمى (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، تف   )١(

 .)٥٧٩(صتفسير ابن كثير،    )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المضامين الدعوية لخطبة الحاجة

٥٦٤  

(أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واالله إني لأخشـاكم االله وأتقـاكم  الثلاثة قام خطيبًا قائلاً:

أصوم وأفطر وأصلي وأرقـد وأتـزوج النسـاء فمـن رغـب عـن سـنتي فلـيس  له، ولكني

 .عند البخاري كما في حديث أنس بن مالك  )١()مني

* * * 

                                           
 ).٩٥٥ص( ،)٥٠٦٣(حديث رقم  ،كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح صحيح البخاري،  )١(
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 الخاتمة

 

الصلاة والسـلام علـى النبـي الأمّـي إمـام و الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات

إتمـام هـذا البحـث  المرسلين وسلم تسليمًا كثيرًا فله الحمـد والمنـة أولاً وآخـرًا علـى

بذلت الجهد مـا و الذي قمت من خلاله بتوضيح (المضامين الدعوية لخطبة الحاجة)

اسأل االله أن ينفعني به وينفع جميع المسلمين فإنه على كـل و ،استطعت بتوفيق من االله

 .شيء قدير وبالإجابة جدير

لتي توصلت وإذ وصلنا نهاية هذا البحث فإن من المناسب أن أسرد أبرز النتائج ا

 لها، وهذه النتائج على النحو التالي:

أهمية هذا البحث تأتي من ارتباط موضوعه بثلاثة جوانب هي أهمية الـدعوة  -١

 ووسائل الدعوة ثم الخطابة.

من حرص الداعية على اغتنام كل الفرص في الـدعوة كانـت أهميـة الخطابـة  -٢

 ومراعاة حق المدعو في إيصال الدعوة.

بالدعاة الاعتقاد بأن الهدايـة بيـد االله وحـدة والنصـوص الشـرعية  من الرحمة -٣

 .التي حثت على عدم الحزن والأسى على من ضل

ـــدعوة -٤ ـــة ال ـــين بعالمي ـــب اليق ـــدين  ،يج ـــة وال ـــالمين كاف ـــاءت للع ـــا ج   وأنه

الإسلامي هو دين خاتم الأنبياء والرسـل ولـذا يجـب العنايـة بإيصـالها لكافـة الأقطـار 

 .والأمصار

دعوة الإسلامية دعوة واضحة تامة كاملة لم تترك مجالاً لتخبط الخطى أو ال -٥

 الاجتهادات الفردية لذا فقد كان التحذير من الابتداع في الدين شديدًا وصريحًا.
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 أما أهم التوصيات التي أوصي بها في ختام هذا البحث، كما يلي: 

ــين أوصــي نفســي والــدعاة بتقــوى االله في الســر والعلــن فهــ أولاً: ي وصــية للأول

 والآخرين.

على الدعاة في العصر الحاضر التمسك بالكتاب والسنة على فهـم السـلف  ثانيًا:

الصالح والاهتمام بها تعلمًا وتعليمًا باعتبارهما الحصن الحصين والـدرع الـواقي مـن 

 الشرور والفتن، ومحاولة تطبيقهما ما أمكن ذلك.

الحاضـر أن يربطـوا الناشـئة بـالعلم الشـرعي على الدعاة إلى االله في العصـر  ثالثًا:

وبالعلماء الراسـخين، فـالعلم الشـرعي هـو الضـمان بعـد توفيـق االله مـن الانحـراف في 

 التصور والفكر.

إتاحـة و كما أوصي كليات الدعوة بمزيد من العنايـة بـالبحوث التأصـيلية، رابعًا:

عدم إهمـال أي نـص و تقصي الدروس الدعوية منها،و الفرصة للباحثين للدراسة فيها

 فيها.

ــائج والتوصــيات التــي توصــلتُ لهــا ــق و هــذه أهــم النت أســأل االله ســبحانه التوفي

 والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم - 

ــدغيمي، -   ،٨٨ص  أســاليب البحــث العلمــي ومصــادر الدراســات الإســلامية، محمــد راكــان ال

 م).١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،٢ط الأردن، -الرسالة (مكتبة 

 .هـ١٤١٥بيروت، دار عالم الكتب،  ،١ط الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، - 

 .ـه١٤١٥، ١الاعتدال في الدعوة، محمد بن صالح العثيمين، دار الثريا، الرياض، ط - 

 م.٢٠٠٢ ،الأعلام للزركلي، دار العلم للملايين - 

 .ـه١٤٠٧، ٣بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن تيمية، دار المجمع، جدة، ط الأمر - 

 .البداية والنهاية، ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت - 

 .ـه١٤١٩، ١تأملات دعوية في السنة النبوية، عبداالله بن وكيل الشيخ، دار إشبيليا، الرياض، ط - 

 هـ.١٤٢٣وت، بير، دار الكتاب العربي، التعريفات للجرجاني - 

 .ـه١٤٢٠، ١تفسير ابن كثير، المسمى (تفسير القرآن العظيم)، دار ابن حزم، بيروت، ط - 

تفســير الســعدي المســمى (تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان)، مؤسســة الرســالة،  - 

 .ـه١٤٢٠ ،١بيروت، ط

ــل آي القــرآن)، هجــر ل -  ــان عــن تأوي ، ١لطباعــة، مصــر، طتفســير الطــبري المســمى (جــامع البي

 .ـه١٤٢٢

 م.١٩٧٨ ،٢ط تفسير القاسمي المسمى (محاسن التأويل) دار الفكر، بيروت، - 

، ٥تفســير القرطبــي، المســمى (الجــامع لأحكــام القــرآن)، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ط - 

 .ـه١٤٢٣

 التفسير القيم لابن القيم الجوزية، محمد القرني، دار الكتب العلمية، بيروت. - 

 الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت. - 

 هـ، مكتبة المجد العربي، القاهرة.١٤٠٨ ،٢سلام للدكتور مصلح سيد بيومي، طالخطابة في الإ - 
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 الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، دار الوفاء للطباعة والنشر. - 

، ٣المختار، صفي الرحمن المباركفوري، دار السلام، الرياض، طروضة الأنوار في سيرة النبي  - 

 .ـه١٤٢٤

 . ـه١٤٠٦، ١٣زاد المعاد ابن القيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط - 

 .هـ١٤٢٣، ١سنن ابن ماجة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 

 هـ.١٤٢٧، ٢سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن أشعث، مكتبة المعارف، الرياض، ط - 

 .١سنن الترمذي، مكتبة المعارف، الرياض، ط - 

 .ـه١٤١٧، ١١سير أعلام النبلاء، الذهبي، الرسالة، ط - 

شـرح أسـماء االله الحســنى علـى ضــوء الكتـاب والسـنة، ســعيد بـن علــي القحطـاني، دار الرؤيــة،  - 

 ـ.ه١٤٢٧، ٣دمشق، ط 

 .هـ١٤٢٠، ١طسم، الرياض، شرح أسماء االله تعالى الحسنى لحصة الصغير، دار القا - 

 .ـه١٤١٥، ١شرح النووي المطبوع على صحيح مسلم، دار أبي حيان، القاهرة، ط - 

 .ـه١٤٢٦الصحوة الإسلامية، محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن، الرياض،  - 

 هـ.١٤٢٨ ،٥صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 

 .ـه١٤١٩، ١صحيح مسلم، دار الأرقم، بيروت، ط - 

 ، مكتبة وهبة، القاهرة.١طبقات المفسريين لأبي فضل السيوطي، ط - 

إحسان عباس، دار صادر، بيروت  د. تحقيق: فوات الوفيات والذيل عليها، حمد شاكر الكتبي، - 

 م.١٩٧٣

كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة للشيخ عبد الرحمن السديس مكتبة إمام الدعوة،  - 

 .هـ١٤٢٣ ،١ة المكرمة، طمك

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيـب عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم وابنـه  - 

 .ـه١٤١٦محمد، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، 

 .١ط معجم المؤلفين عمر كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  - 
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محمــد فــؤاد عبــدالباقي، دار الحــديث، القــاهرة، المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريم،  - 

 .ـه١٤٢٢

 ،١جـدة، ط م للشـيخ صـالح بـن عبـداالله بـن حميـد وآخـرين، دار الوسـيلة،يموسوعة نضرة النع - 

 .هـ١٤١٨

* * * 
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